
   المسدسورة تفسير  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-09-13بتاريخ: 

 

  
 1 تفسير سورة المسد  -فتارو فضيلة الشيخ أحمد ك

 

 المسد سورة  تفسير  

 01:  24: 55 المدة:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، وأعطر التحيات وأزكى الصّلوات الطيبات المباركات على سيِّدنا 

د خاتم النبيين والمرسلين، والمبعوث رحمةً للعالمين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا  مَّ مُح

لٍّ إ موسى وعيسى، وجميع  أجمعين، وبعد:خوانه من النبيين والمرسلين، وآل كلٍّ وصحبِ كح

  والسورة معروفة    ،د هو الحبل الغليظ من الليفسم المم   ،دسم المم نحن الآن في تفسير سورة  

   : بسورة

تمبَّ   ﴿ مبٍ وم ا أمبِِ لَم دم بَّتْ يم  ﴾  (1)  تم

 [المسدسورة ]

 وثر:  ورة الكتفسير س كم مع سبق

رم   ﴿ وْثم يْنماكم الْكم ا أمعْطم  ﴾  ( 1) إنَِّ

 [الكوثرسورة ]

النبوة العطاء هو  ذلك  الإلَي    وكان  الكتاب  تعليم  تتضمن  التي  السماء  الذي  ورسالة 

وحي  المح وؤلف  المح   ،الله  يفمن تألهو  

الله الله   ، هو  تعاليم  هي    ،والتعاليم 

  اً ان فرد سعادة الإنس  قح قِّ فيه كل ما يح 

لكل    اً وعالم  اً ووطن  اً عتم ومج  وأسرةً 

ورزقه    ،شعوبه وروحه  جسمه  في 

 : لمنمه ولكن وتقد  
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هح قملْب  أموْ   ﴿ انم لم من كم
ىَٰ لمِ ذِكْرم لكِم لم هِيد  إنَِّ فِي ذمَٰ وم شم هح مْعم وم ى السَّ  ﴾ (37) أملْقم

 [قسورة ]

 : بها  يسمعون  بصرون بها وآذان  يح  وأعين  بها يفقهون  لمن لَم قلوب  

مْ يم  ﴿ لم وا فِي أمفم ح   سِيرح ونم لَم تمكح ونم بِهما  الْْمرْضِ فم عح سْمم ان  يم عْقِلحونم بِهما أموْ آذم لحوب  يم ما   ۖ  مْ قح إنََِّّ   لم   فم

ى  عْمم ارح   تم كِن   الْْمبْصم لمَٰ ى   وم عْمم لحوبح   تم تيِ   الْقح ورِ   فِي   الَّ دح  ﴾  (46) الص 

 [الحجسورة ]

لَّم من ربه واستعمله  ه وس لىَّ الله علي له النَّبيّ ص تقبَّ الخير الكثير  و الكوثر  وفهذا العطاء  

وبعد ذلك أخذ هذا العطاء والكوثر العظيم أصحابه فقاموا بهضمه    ، زَّ وجلَّ كما أراد الله ع

أعمالَم   تبقم   حتَّى  وتمثيله في  الفهم    ،وواقع  عملٍ إلى  ها  ولح إل حوَّ   ول كلمة    آية    لم  ومن هذا 

ها  ولح لكل شعوبه نقم   ،للعالم   هم رحمةً يكونوا بعد نبيِّ قول الله تعالى أن  والَضم والتمثيل حققوا  

التخلف للتقدم و الفقر للغنى ومن الجهل للعلم ومن الحروب والعداوات للحب  من  من 

   :ه القرآن ترجِمح صار أحدهم يح   حتَّى والتعاون والمؤاخاة  

بم  ﴿ ذِينم تم الَّ بْلِ وم نم مِن قم يمام الْإِ ارم وم وا الدَّ ءح بِ ونم مم وَّ يْ هِمْ يح رم إلِم اجم و  هِمْ نْ هم ِدح لم يَم ورِهِمْ  وم دح نم فِي صح

َّا أحوتحوا   ةً مِِّّ اجم ة  حم اصم صم انم بِهمِْ خم وْ كم لم سِهِمْ وم َٰ أمنفح لىم ونم عم ؤْثرِح يح ن  ۖ    وم مم حَّ  يحوقم  وم فْسِهِ  شح ئِكم  نم أحولمَٰ   فم

مح  ونم )المْحفْلِ  هح  ﴾  (9حح

 [الحشرسورة ]

الْمحؤْمِنح  ﴿ الْمحؤْ وم مْ أموْليِماءح بمعْضٍ تح بم مِنما ونم وم هح ونم يم  ۖ   عْضح رح وفِ  أْمح وْنم  باِلمْمعْرح نهْم يم نِ   وم رِ   عم   المْحنكم

ونم  قِيمح يح ةم  وم لَم ؤْتحونم  الصَّ يح اةم  وم كم ونم  الزَّ يحطيِعح هح  اللهَّم   وم ولم سح رم ئِكم  ۖ   وم مح  أحولمَٰ حهح حمم ْ يرم اللهَّم    إنَِّ   ۖ    اللهَّح  سم

كِيم   زِيز  حم  ﴾  (71)  عم

 [بةالتوسورة ]

 (1) ((الحمىبالسهر و   الجسدِ   تداعى له سائرح   و  نه عض إذا اشتكى مِ   الواحدْ   كالجسدِ ))

 [ صحيح البخاري]

 . كان يتألم منها المسلم في المغربأسفل قدمه   بشوكةٍ   صيبم فمسلم المشرق إذا أح 
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ل    ،يمه للآخرينلِ تع  هم والعمل وقرآنح علم والفقرآن ال   ؛القرآن  درسة ما من تعاليم  هذ

والتغنِّ لك  تعليمح  والتجماته  لحروفهي  وعح   ،ويد  ومعانيه  حقائقه  المسلم  تعليم  ليصير  لومه 

 ثم قال فيها:   ،له سٍ الِ ومجح إليه  ناظرٍ  والمسلمة القرآن المجسم وقرآن العمل والقدوة لكلِّ 

رْ  ﴿ انْحم بِّكم وم لِّ لرِم  ﴾ (2) فمصم

 [الكوثرسورة ]

لَة قوَّ   الصَّ بالله  الصِّ   ةح هي  لة 

للإنسان الله  تخرَّ   ، ومدرسة    جم فمن 

الطالب   وكان  من  المنها  كان  نجيب 

اسح  والآخرةعداء    ونمحرح   ،لدنيا 

الصلة  الْضاحي   حسن  مع  يعني 

السنة  ال في    ،الفقراء عيد الْضاحي في 

صدقات   السنة  غير  وفي  الزكاة  أداء 

 : النفل

قِينم وم  ﴿ دِّ اتِ  إنَِّ المْحصَّ قم دِّ ضح المْحصَّ أمقْرم ناً وا اللهَّم وم سم رْضًا حم حمْ أمجْر  كم    قم لَم حمْ وم فح لَم اعم  ﴾  ( 18رِيم  ) يحضم

 [ سورة الحديد]

لَةلربك   يتم وصلَّ  ( الكوثر)فإذا كنت أيها الإنسان قبلت العطاء الإلَي   :التي  الصَّ

لَم  ﴿ أمقِمِ الصَّ يْكم مِنم الْكِتمابِ وم ا أحوحِيم إلِم ةم  إنَِّ  ۖ  ةم اتْلح مم لَم نْ   الصَّ نِ   ىَٰ هم تم    عم
ِ
اء حْشم رِ   الْفم الْمحنكم   ۖ    وم

ذِكْ  لم ح وم اللهَّح ۖ  رح اللهَِّ أمكْبَم عْلممح   وم ا  يم ونم  مم  ﴾  ( 45) تمصْنمعح

 [ العنكبوتسورة ]

لَة  يتم وصلَّ     :التي  الصَّ

اعْبحدْنِِ   ﴿ هم إلَِّ أمنما فم ا اللهَّح لم إلِمَٰ نيِ أمنم لَم إنَِّ أمقِمِ الصَّ  ﴾   (14) ةم لذِِكْرِي وم

 [  طهة سور]
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 : كم ضح غِ بْ ومح  كم وعدو   كم فيكون شانئح 

انئِمكم  إِ  ﴿ ح نَّ شم وم الْْمبْترم  ﴾ (3) هح

 [الكوثرسورة ]

 . كب كيده وشره وكل إضراره   عح طم قْ  ويم الله هح عح طم قْ الذي يم 

  تكون دعوته إيَابيةً   ،لى الله ثير من يدعوه إأن ل يح اعي  الد   ثم سورة الكافرون هذه أدبح 

وتسعين    اً تسع  لو رأيت في من تدعوه   ،عيوبهم ونقائصهم   رح الآخرين ونذكح   ب  نسح   ،ل سلبية 

يذكرون    النَّاسمن   كثير    ..بدأ نمن هنا    ،ارتبط به من هذه النقطة الواحدة   اً واحد  وكمالً   انقصً 

 : منهم النَّاس ةم فرم نح م مِّا يوجب  عيوبهم ونقائصهم والنقد عليه

حمْ  ﴿ نم اللهَِّ لنِتم لَم حْممةٍ مِّ بمِام رم وْ   ۖ  فم لم نتم   وم لِيظم   فمظًّا   كح لْبِ   غم وا   الْقم ض  نفم وْلكِم   مِنْ   لم   فماعْفح  ۖ    حم

مْ  نهْح اسْتمغْفِرْ  عم حمْ  وم مْ   لَم اوِرْهح شم ا  ۖ    الْْممْرِ  فِي  وم إذِم مْتم  فم زم لْ  عم كَّ تموم لىم  فم ب   اللهَّم إنَِّ  ۖ    اللهَِّ عم
ِ
لِينم  يح كِّ   المْحتموم

(159)  ﴾ 

 [ آل عمرانسورة ]

بمعانِ  تحققنا  ا   فإذا  نصر  فجاء  والفتحالقرآن  المح   ، لله  المبادئ  هذه  الله  في  جسَّ فنصر  مة 

النَّبيّ جِ   ،هاده ته وجِ أعمال رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم وأخلَقه وتعليمه وتربي صلىَّ   هاد 

لما صادر    ، اً دفاعي  إنما كان قتالً   ، اً ول عدواني  اً هجومي  اً جهاد   عليه وسلَّم لم يكن في معركةٍ الله  

الم  الكفار  النَّبيّ صلىَّ    وا في آخر مرحلةٍ وأموالَم وه  سلمين في مكة  بيوت ومنازل  أن يقتلوا 

وفراشه   بيته  في  وسلَّم  عليه  صلىَّ   ، وهاجروا  رم جم هاوالله  وس  فالنبي  عليه  استرداد الله    اً لَّم 

يح  صار  المسلمين  الصحابةلحقوق  أموال  من  صادروا  ما  مقابل  قريش  كفار  قوافل    ، صادر 

قافلة   تح ل   فأتت  المقريش  و ريد  المدينة  من  وسلَّم    ،منها  اً قريبرور  عليه  الله  صلىَّ  النَّبيّ  فخرج 
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لم    الله عليه وسلَّم صلىَّ    والنبي  ، المعركة  يشهم فحصلت فخرجوا بج  اً فبلغ قريش  ،صادرتها لمح 

الحربي   اً ئيكن مهي بدر   ةللمعركة  بمعركة  كان  ،المسماة  يح   ت إذا  ول    ، القتال  ابه  دح صم قْ الحرب ل 

م العدوان فن  لسلَح إل رد  حمل ا من دح صم قْ يح   . الله  هح صرم

الله عليه   النَّبيّ صلىَّ  المدينة    اً ارب قريشوسلَّم أن ل يح معركة أحد كان رأي  فيبقى في 

أقواتهم وطعامهم وعلف    ذم فح نْ تم حتى  

غير    ، لهمخي من  وينهزموا  فيرجعوا 

من  فقال    ،قتال المتحمسون 

ء؟ فالكثرة  : هل صرنا جبنا الصحابة

القتا طلبت  ل    وحتى ل  الكاثرة 

دكتاتوري الحكم  الوقت    اً يكون  بلغة 

الرأي   ويكون  الفرد  حكم  أو 

النَّبيّ صلىَّ  للجما وافقهم  عليه وسلَّ عة  لمعركةالله  المخطط  رغبتهم ووضع  فلما    ، أحد  م على 

انتصرواقح طبَّ  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  رسول  تخطيط  حسب  خ و  ، وه  المعركة  الفوا  بآخر 

ف هجوميةً   اً إذ   ،زموا انَّ المخطط  تكن  لم  أحد  ومن    معركة  الصلَة  المسلمين  عليه  النبي 

 . لَم والس

وكان المتعارف عند    ، وهيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم للعمرة فمنعية ذهب النَّب في صلح الحديب

ك  لو  ديار مكة  يقصد  تح العرب من  أبيك ل  قاتل  القاعدة ومنعوا  لفو خا  ،ؤذيه ول تمنعهان  ا 

تح والنبي صلىَّ الله عليه و  ،أن ياربوه النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم وأرادوا     كم فم سْ سلَّم لكي ل 
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الصح الصح   لم مِ عم ماء  الد وكان  كثيرٍ لح  فيه جرح    لح في  مواده  الم  من  سلمين ولشخص لكرامة 

وسلَّم عليه  الله  صلىَّ  قم   ،النَّبيّ  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  لكلم بِ والنبي  تح ها  ل  في   ، الدماء  كم فم سْ ي 

لىَّ الله  كذلك بلغ النَّبيّ ص  ، قريش اليهود مع الْعراب مع كفار    وتآمرع  تجمَّ معركة الْحزاب  

 . معليه وسلَّ 

تح   : فقال له  العباس  سيِّدنا   ،من الطراز الرفيع  كان عنده مدير مخابراتٍ  إسلَمك    نْ لِ عْ ل 

مكة    ابقم  لنا في  قري   وأرسل  ليس    ،شأخبار  تم   سطحيةً الإسلَم  والفكر  ل   اً كرْ ول  لعقل 

باسم  و اللهالْسباب  على  المسلمين  ، توكلت  نفوس  في  الإسلَم  أضعف  ما  الي  وبالت  ،هذا 

وجودهم   مأكلةً   حتَّى  أضعف  بحفر    ، لْعدائهم  صاروا  أمر  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  فالنبي 

الَجوم الخندق   يستطيعوا  ل  لكي  المدينة  ف   ، حول  الخندق  ورأوا  حيلة  فوصلوا  ل    قالوا: 

فالشاهد أن النَّبيّ   ، فهزمهم الله بلَ قتال  اً ين أو ثلَثين يوم هم عشرحاصرو   ،العربتعرفها  

يح صلىَّ الله علي  القتال ول أن يَعل من أعدائه حطب  دْ رِ ه وسلَّم لم    ،لجهنم   اً د وقو  اً الحرب ول 

 . في الجنة  أعمدةً اد أن يَعل منهم أر

   -الله عليه وسلَّم وأعمالهالنَّبيّ صلىَّ    ياةبح  سَّّ فم المح     ب القرآنلو أس   -فبهذا الْسلوب  

تعليم الآخرين  وفي حياته ودعوته إلى الإسلَم  لمسلم  ايكون  يَب أن    ل قو   ليحوزم وسامم في 

 النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم:  

مس عليه    لك من ما طلعت   خير    اً واحد   رجلًَ   الله بكم   لْن يهديم ))  (2)((بت وغر   الشَّ

 [سنن الترمذي]

 والآن كما أخبَ النَّبيّ الكريم صلىَّ الله عليه وسلَّم بأن أمم العالم كلها تتآمر على  سيمال  

 حيث يقول:    ،المسلمين
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لم )) ى الْْمكم اعم مام تمدم مْ كم يْكح لم ى عم اعم مح أمنْ تمدم مِنْ قِلَّةٍ يحوشِكح الْْحمم : وم ائِل  الم قم قم ا، فم تهِم صْعم  نمحْنح  ةح إلِىم قم

الم  ئِذٍ؟ قم وْمم ئِ يم وْمم نْتحمْ يم لْ أم مح    ذٍ : بم كح وِّ دح ورِ عم دح نَّ اللهَّح مِنْ صح عم يمنزْم لم يْلِ وم  السَّ
ِ
ثماء غح ثماء  كم مْ غح كِنَّكح لم ثيِر  وم كم

يمقْذِفمنَّ اللهَّح فِي قح  لم مْ وم ةم مِنكْح ابم ولم اللهَِّ الْممهم سح ا رم : يم ائِل  الم قم قم ، فم هْنم مح الْوم ؟ قم لحوبكِح هْنح ا الْوم مم ب    وم : حح الم

كم  نْيما وم  (( اهِيمةح الْمموْتِ رم الد 

 [ سنن أبِ داوود]

ى) اعم وتمدم استنفر وتنادى  يعني  مْ )   ،تحدت تفق وت (  يْكح لم عم ى  اعم تمدم أمنْ  مح  الْْحمم ( هذه  يحوشِكح 

الصليبي أمريكا وإنجلترا ومن ناصرهاعصبة الْمم ومجلس الْمن وبقيادة  مام )   ،ين  تم كم ى    اعم دم

لم  ا  لىم ةح إِ الْْمكم تهِم :  ) العمال عندما يضعون لَم الغداء كيف يتنادون إلى المنسف؟    ( قمصْعم ائِل  الم قم قم فم

ثيِر   ئِذٍ كم وْمم نْتحمْ يم لْ أم : بم الم ئِذٍ؟ قم وْمم ةٍ نمحْنح يم مِنْ قِلَّ يْلِ )  اً ثر( تكونون كح وم  السَّ
ِ
ثماء غح ثماء  كم مْ غح كِنَّكح لم   ( وم

رغوة   مترا مثل  فوق    كمة  السيل 

صار    واحدة  بنفخةٍ   ،البعض  بعضها 

المليار  همعدد  ألف  يعني    ،يتجاوز 

ذلك  مليونٍ  ثلث    ،وتتجاوز  مقدار 

الْرض سكان  ربع  إسرائيل    ، أو 

هزمتهم ومن وراء إسرائيل الصليبية  

رح  رأس  إسرائيلمُِ التي  هو    ، ها 

قح ) فِي  اللهَّح  يمقْذِفمنَّ  لم ا وم قم فم  ، هْنم الْوم مح  ولم  لحوبكِح سح رم ا  يم  : ائِل  قم ؟ اللهَِّ لم  هْنح الْوم ا  مم وم نْيما      الد  ب   حح  : الم قم

الْمموْتِ  اهِيمةح  رم كم وحح   (3) (وم وأنانيتك  هو مصالحك  الدنيا  أو    ، شهواتكب  لعدم  الموت  وكراهية 

 .ها السماوات والْرض عرضح  ين من جنةٍ الله المؤمن  دم عم ضعف إيمانك بالدار الآخرة وبما وم 

في    الإسلَم جاء فلما حققوا   الله  الْرض  و  ، المعارك  كلِّ نصر  لَم  وصلوا  حتَّى  فتحت 

 : للهند وحدود فرنسا
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أميْتم  ﴿ رم اجًا النَّاسم    وم لحونم فِي دِينِ اللهَِّ أمفْوم دْخح اسْتمغْفِرْهح    (2)  يم بِّكم وم مْدِ رم بِّحْ بحِم هح   ۖ   فمسم ا   إنَِّ نم  كم

ابًا  وَّ  ﴾ (3)  تم

 [النصرسورة ]

أميْتم النَّ ) رم لحونم وم دْخح اجًا نِ اللهَِّ  فِي دِي اسم يم ريبة  صارت تأتي الوفود من كل البلدان الق(  أمفْوم

اسْتمغْفِرْهح )   إسلَمهم  ننوعلِ يح والبعيدة  بِّكم وم مْدِ رم بِّحْ بحِم هح   فمسم ا   إنَِّ ابًا كم وَّ  (. نم تم

بَّ )  بسم الله الرحمن الرحيم:   ،دسم الآن نحن في سورة المم  مبٍ وم تْ  تم ا أمبِِ لَم دم أبو لَب    (تمبَّ يم

 عليه وسلَّم ابن  يّ صلىَّ الله يعني النَّب   ،أبيه  اأخ  ، كانرسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم  كان عمَّ 

أبِ لَب يذكح   ،أخي  لم  كافرالله  أبا لَب  اً ر  إل  الْمة  العظيم من هذه  القرآن  بمنزلة    العم    ،في 

يخ  ، الْب من  يخح   لِ ذِ لكن  ق  ، لذم الله  تنفعه  ل  ً المخذول  عماَّ الجسد  أخ   رابة  أب   اً أو  أمَّ   اً أو    ، اً أو 

 كما يقول ابن الفارض:  ،ب في الله النسب الحقيقي في الإيمان نسب الإسلَم والإيمان والحح 

ى  بح في شْرعِ الَموم ب  أقرم بٍ من أمبموي           نمسم  بينمنما من نمسم

 [ ابن الفارض]

أنْ   ،الله عليه وسلَّمسلَم والنبي صلىَّ  مواقف أبِ لَب ضد الإمن   النَّبيّ    لم زم لما  الله على 

 لله عليه وسلَّم: صلىَّ ا

بيِنم  ﴿ تمكم الْْمقْرم شِيرم أمنذِرْ عم  ﴾  (214) وم

 [الشعراء سورة ]

سرَّ  الدعوة  كانت  ذلك  سيد  ، اً قبل  بالإسلَم  آمن  من  خديَةوأول  حول    ، تنا  فالذين 

  اً إنسان ثلَث سنوات ما تجاوز العدد أربعين  م الْقرب فالْقرب إلى صلىَّ الله عليه وسلَّ النَّبيّ  

السّ    ،دخلوا الإسلَم  يتجاوز  أن  العم   فأنزل الله  بقوله    ،ن لإنذار قريشلم إلى  البلد  يعني أهل 
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أمنْذِرْ ) تعالى:   بيِنم  وم تمكم الْْمقْرم شِيرم فجمعهم وكان فيما خاطبهم    ،الآن يهم إلب  ل تقتر العرب   (عم

 :  قائلًَ 

ةً وإلى النَّاسِ  )) م خاصَّ ه إلَّ هوم إنِِّ رسولح اللهَِّ إليكح ائدم ل يمكذِبح أمهلمه، واللهَِّ الَّذي ل إلم إنَّ الرَّ

ةً، واللهَِّ لتم  بحنَّ  عامَّ ، ولتحاسم ، ولتحبعثنَّ كما تستيقِظونم نامونم ،  موتحنَّ كما تم لونم جزون  لتح و بما تعمم

ا للجنَّةح أبدًا والنَّارح أبدًا ،  اً ء سوء بالسو و   بالإحسان إحساناً   ((  وإنََّّ

 [ صححه الْلبانِ]

أمهلمه ) يمكذِبح  ل  ائدم  الرَّ سفرٍ   قافلة    ( إنَّ  رجلًَ   في  أمامهم  الماء    وبعثوا  بئر  عن  يبحث 

قريبل ا  اً ينزلوا  ما  هذا  دوابهم  وسقاية  لسقايتهم  الماء  الرائدمن  لَم   عاد فإذا    ،سمه؟   : وقال 

ه  وجدتح  أجده  لم  يكذِ أو  ب؟  ل 

رائدكمقال:   الدنيا    وأنا  لسعادة 

على    ، خرةوالآ يكذب  هل  والرائد 

والله    ، أهله إن الرائد ل يكذبح أهله؟  

  النَّاس   تح بْ : لو كذم الذي ل إله إل هو

  النَّاس  ولو غررتح   ،كمتح بْ كذم ما    اجميعً 

ه  )  ،كمرتح رم ما غم   اجميعً  واللهَِّ الَّذي ل إلم

اللهَِّ  إنِِّ رسولح  هوم  ةً إلَّ  م خاصَّ إليكح قال:    (   الله  أمنْذِرْ ) لْن  بيِنم   وم الْْمقْرم تمكم  شِيرم   هذا رسول    ( عم

ةً )  ،لكم  خاص   نامونم واللهَِّ لتم ما الإنذار؟ قال: )   ( وإلى النَّاسِ عامَّ عندما يموت   ،(موتحنَّ كما تم

يح  وينام  ي  عندما لكن    ،سابالنعس  المرء  والشعور  الوعي  وكلَّ فقد  واللهَِّ  )   ،شيء   العيون 

، ولتحبعثنَّ لتم  نامونم هكذا   ، كيف تستيقظ من نومك  ،(كما تستيقِظونم ( يوم القيامة ) موتحنَّ كما تم

والوجود  الحياة  لك  ترجع  الموت  بالإحسان  )  ،بعد  لتحجزون  و   ، لونم تعمم بما  بحنَّ  ولتحاسم

   :خيرٍ   عليه الله بكلِّ كافئك لصالح سيح العمل ا  (إحساناً 
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عْلممح نم  ﴿ ا أحخْفِيم فملَم تم ٍ  فْس  مَّ ةِ أمعْينح رَّ ن قح حم مِّ لحونم ) لَم عْمم انحوا يم اءً بمِام كم زم  ﴾  (17جم

 [السجدةسورة ]

إحساناً لتح و ) بالإحسان  سوءاً بالسو و   جزون  إذا    (ء  تحصد؟  ماذا  الزنبق  زرعت  إذا 

ا  وإنََّّ ،  ء سوءاً بالسو و ) كما تزرعون تحصدون  ت الشوك؟ فش وإذا زرع شمِ والمِ   لَّ زرعت الفح 

أبدًا للجنَّ  والنَّارح  أبدًا  تح   (ةح  لم  الذي  كلمة    لجَّ سم هذا كلَم  نفسٍ من طفول  عليه  آخر  إلى  من   ته 

النبوة وبعدها  قبل  المؤمنين ول    ،أنفاسه  مع  به وصدَّ   ، الكافرينمع  ل  آمن  في   دم عِ سم   هح قم فمن 

الآخرة  قبل  كذَّ   ،السعادتين  بم سم اكت ف   ،الدنيا  ها في  الدنيا وسيخسّح السعادة في    سِّم خم   هح بم ومن 

 . على هذه الحقيقة  يخ والواقع يشهدح والتار  ،الدار الآخرة 

مْ بِ ))  لم مَِّّا جئْتحكح هح بأفْضم وْمم اءم قم بِ جم رم يْرِ    هِ إنِِّ والله ما أعْلممح شابا فِي العم مْ بخِم دْ جِئْتحكح إنِّ قم

ةِ  نْيما والآخِرم قم   الد  نِِ وم رم يْهِ  الله أنْ دْ أمم مْ إلم وكح ا الْمْرِ  أدْعح ذم لى هم نِ عم ازِرح ؤم مْ يح كح أي  ونم    فم لى أنْ يمكح عم

 ((  أخِي

 [فتح الباري لبن حجر]

مْ ) لم مَِّّا جئْتحكح هح بأفْضم وْمم اءم قم بِ جم رم لْن النَّبيّ صلىَّ الله عليه    ( بهِِ   والله ما أعْلممح شابا فِي العم

 شاب وقال:   ا إذً  ،بوة كم كان عمره؟ هذه قوة الحياة والشبابوسلَّم لما أكرمه الله بالن

وتيم العلمم عالم  إلَّ وهو ش   ما بعث اللهح نبيًّا إلَّ وهو شاب  )) 
 ((اب  ، ول أح

 [ثه السيوطيحدَّ ]

نْ ) الد  يْرِ  بخِم مْ  جِئْتحكح دْ  قم ةِ إنِّ  والآخِرم والحوريات  (4) (يما  والجنة  الآخرة  فقط    ، ل  ، ليس 

   :الصحراء إلى جنان الْردن وأنَّار الشام وغوطتها والقسطنطينية والَندون من ستخرج 

ا )) تْ لي الْرضح حتَّى رأيتح مشارقمها ومغارِبهم وِيم  ((زح

 [صحيح ابن ماجه ]
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تْ لي الْرضح ) وِيم حتَّى رأيتح مشارقمها  )   بانٍِّ ر  مائيٍّ ينس   ( يعني عرضت وشاهدتها بفلمٍ زح

ا   . (5) (ومغارِبهم

ون في فهم وفي علم حياة النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم وشخصيته  كم المسلمون الآن أميّ 

تشريعه وقانونه وأخلَقه  ووالإسلَم  

وعظمائه ورجاله  وتاريخه    ،وتربيته 

ول    اً ي أم  أحدهميكون   يقرأ  ل  يعني 

أمي  ، يكتب في معرفة حياة    اً وإذا كان 

أتى إنسان    ، لى وجه الْرض ع  أعظم 

المسلمينب  ليس   ألف    ، شهادة  الذي 

كتاب المئة عظماء العالم مايكل هارت  

من عظماء الدنيا ل المعاصرين بل عبَ التاريخ كله مئة وجعل    بم خم فانتم   ، أمريكي على ما أظن

د  سيِّدنا مَّ وهو    الله  صلىَّ   مُح وسلَّم  دجعل    ،نصرانِ مجوسي  -الكاتب -عليه  مَّ من    اً مُح أعظم 

وأتى بالمسيح وهم يؤلَونه ويقولون عنه أنه هو الله أو    ،ه من البشر هذه الْرضوطئت قدما

النَّبيّ صلىَّ الله    معجزة أن الحصى سبح بكفِّ   ،يا بنيّ   هذه معجزة    ،جعله في المرتبة الثالثة   ،ابنه 

وسلَّ  رجل  ان  معليه  يقول  قد  كذب  صدق  أنَّا  تهت  يوج  ،والآخر  العصر  بهذا  من  أما  د 

 . بسبب جهله دح لحِ يح   منسلمين الم

فهل هذا دليل العلم أم الجهل؟ ترجمة الحقيقة    زجاجلماس وقال عنها  بالْ  رجل   دم إذا ألحم 

واقعها باتق  ،بعكس  ليس  وسلَّم  عليه  الله  النَّبيّ صلىَّ  الول عن  لهلمقام  هو  من    ،ذي  تنقصه 
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تتنكَّ  أو  الجه  ،لحقيقته  رح حقه  منتهى  جم   ،لهذا  يوجد  ما  أحدهم   لم هِ إذا  ف في  ذا  اسمه  جيبي 

مسوجود   هم أحدأما إذا أنكر    ، على جهله  لَمح لكن ل يح   ، جاهل والوقت في   والجو صحو    الشَّ

يَهلح   ،النهار أعظم  فمن  جيبي  في  يَ  ما  من  مسوجود    دح حِ ويَح   نكرح ويح   هلح أم   أعظم؟   الشَّ

جارودي   فروجيه  كان  الشهذا  كاثوليلسوف  وكان  يقارب    بم كتم   ،اً وملحد  اً يكي يوعية  ما 

كتاب  فيهيداف  اً العشرين  وألقى ع  إسلَمه  وأعلن  والإسلَم  وسلَّم  عليه  الله  النَّبيّ صلىَّ  عن  ا 

أكثر    اً ه أيض رأيتمو  ،اً مستشارد وصار من المصلين وصار  هنا في المسج  مُاضرةً إحدى المرات  

بالإسلَم ومعه    اً وتثقف  وتعلماً   اً كريوم ذ مئة    كل سنةٍ   ،ه هنا على سنتينلما ألقى مُاضرات   من مرةٍ 

ويريد التكلم عن النَّبيّ صلىَّ     ل يفقه شيئاً بسيط    ويأتي رجل    ، مختلفةمن دكتوراه بأنواع    أكثر

ط من  ر دولر فهل هذا يمليا  ا أنَّ  لة وافالحمار إذا لم يفهم الح  ، الله عليه وسلَّم بأشكال وألوان

 ه حمار! ن أشهادة   تح ثبِ أم يح  لحوالةقيمة ا

كف رسول الله صلىَّ  في    تم حم الحصى سبَّ   ،والله إذا عرف بحقيقتهالإسلَم  لك يا بنيّ  ذل

عم   ،الله عليه وسلَّم علي   فم رم فالجماد  الله  الله صلىَّ  أجفالإن  ، ه وسلَّمرسول  الجماد   هلح سان  من 

 شيطان:ال   من اً وقد يصير أكثر شرَّ 

بح أم  ﴿ ْسم مْ أممْ تحم هح عْقِلحونم   نَّ أمكْثمرم ونم أموْ يم عح سْمم مْ   إنِْ   ۖ   يم امِ   إلَِّ   هح الْْمنْعم لْ   ۖ    كم مْ   بم ل    هح بيِلًَ   أمضم   سم

(44) ﴾ 

 [الفرقانسورة ]

يما  ﴿ ا شم وًّ دح بيٍِّ عم لِّ نم لْنما لكِح عم لكِم جم ذمَٰ كم نسِ  وم نِّ طيِنم الْإِ الْجِ مْ  وم هح خْ   يحوحِي بمعْضح َٰ بمعْضٍ زح فم  إلِىم رح

رح الْقم  وْ  ۖ  ورًا  وْلِ غح لم اءم  وم ب كم  شم ا  رم مْ  ۖ    لحوهح عم فم  مم رْهح ا فمذم مم ونم  وم ح فْترم  ﴾  (112) يم

 [الْنعامسورة ]
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من قيمة   صح نقِ لكن هل يح  ،م على شياطين الجنهح وقدم ذكرم  اً شياطين النَّاسفسمى بعض  

يح   ،ل   عنها أنَّا زجاج؟  الجاهل الْمي  قال  إذا    اوقيمته  ةالجوهر أنه    صح نقِ لكن هو  قيمته  من 

 .لماسبين الزجاج وبين الْ قح فرِّ ل يح  جاهل  

هنا المصيبة يا بنيّ ولكنها على من؟    ،ب( فقال أبو لَلقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة )

النَّبيّ  على  هي  عليه    هل  الله  صلىَّ 

  سر ا م أم الإسلَم؟ ل بل على الخوسلَّ 

يح  المرات    يومٍ   كلَّ   نح لعم الذي  ملَيين 

تح  يح كلما  كلما  أو  المسد  سورة    ذكرح قرأ 

  ، في زمانه  شاهدح لَب أو كلما كان يح   أبو

أنه عم   رسول الله صلىَّ الله    هل أفاده 

 الله يقول:  ،اً هذا يَعل الله عذابه مضاعف ، عليه وسلَّم؟ على العكس

ا   ﴿ نَّ بفِم أْتِ مِنكح ن يم اءم النَّبيِِّ مم ا نسِم ةٍ يم بم   حِشم ابح ضِ م  ذم ما الْعم فْ لَم اعم يْنِ يِّنمةٍ يحضم انم   ۖ    عْفم كم لِ   وم   كم ذمَٰ

لىم  سِيًرا   اللهَِّ   عم ا أمجْرم   (30) يم ؤْتِهم الِحًا ن  لْ صم عْمم تم ولهِِ وم سح رم نَّ للهَِِّ وم قْنحتْ مِنكح ن يم مم رَّ وم ا مم أم هم يْنِ وم ا  تم عْتمدْنم

رِيمًا  ما رِزْقًا كم  ﴾  (31)  لَم

 [ابالْحزسورة ]

الْنبياءر  آز أبِ  إبراهيم  ذريته  ،أبو  من  إبراهيم  بعد  الْنبياء  ن  ، كل  أهل  أبو  فعه  ابنه  ن 

م  ،بوه؟ إخوة يوسفالْنبياء وهو أ   :دوا يوسف على المنام سم لهم حم عق  ةِ لَّ م وقِ هِ قِ من حمم

فح لِْم  ﴿ ا أمبمتِ إنِِِّ  بيِ إذِْ قمالم يحوسح بًا هِ يم وْكم م كم شرم دم عم أميْتح أمحم مْ  رم الشَّ أم سم وم وم رم رم مم مْ لِي  الْقم يْتحهح

اجِدِينم ) نميَّ  قم  (4سم ا بح صْ الم يم اكم لم تمقْصح ؤْيم تكِم    رح َٰ إخِْوم لىم يْدًا    عم وا لمكم كم يمكِيدح يْطمانم  إنَِّ   ۖ  فم   الشَّ

انِ  و   للِْإِنسم دح بيِن   عم  ﴾  (5)  م 

 [يوسفسورة ]
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لَّ ذي ))    حوائجِكم بالكتمانِ فإنَّ كح
ِ
 (( نعمةٍ مُسود    استعينحوا على قضاء

 [ الزوائدمجمع ]

فم قْ ا   ﴿ مْ  تحلحوا يحوسح جْهح أمبيِكح مْ وم كح ْلح لم وهح أمرْضًا يخم حح ينم  أموِ اطْرم
الِحِ وْمًا صم عْدِهِ قم ونحوا مِن بم تمكح وم

(9) ﴾ 

 [يوسفسورة ]

ق والجهل؟ على السعادة والنجاح  مم على العقل أم الحم   هل هذا يدل    ،المنام على ماذا؟ على  

  غضبه؟  ذلن والشقاء؟ على رضا الله أم علىلى الخح أم ع

يوسف  تشرح  ثم   ونتيسورة  الحاسدين  الحاسدمعنى  ما    ، جة  كل  نتيجة  كانت  ماذا 

 مر دخلوا عليه وهو وزير مصر قائلين: لْففي آخر ا ، وه؟ رموه بالبئر وأرادوا قتلهلح عمِ 

يْهِ ﴿ لم لحوا عم لمماَّ دمخم وا  فم الح أم  قم نما وم سَّ زِيزح مم ما الْعم ا أميه  اعم يم جِئْنما ببِضِم نما الضُّ   وم نما  هْلم أموْفِ لم اةٍ فم زْجم ةٍ م 

يْ  يْنما الْكم لم قْ عم دَّ تمصم ْزِي   اللهَّم   إنَِّ   ۖ    لم وم قِينم   يَم دِّ  ﴾(88)  الْمحتمصم

 [يوسفسورة ]

ا ) زِيزح   يم ما الْعم  من يريد أن يعزه الله:   ،ؤذيك لكن الله يريد أن يعزكنحن نريد أن نح  (أميه 

نَّ ))  عن الحسنِ بنِ عليٍّ رضيم الله عنهْما، قال : علَّمني رسولح صلىَّ عليْهِ وسلَّمم كلماتٍ أقولَح

اسٍ: في قنوتِ الوترِ اللَّهمَّ  -في الوترِ،  ي فيمن   اهدِنِ فيمن هديت، وعافنِ قالم ابنح جوَّ

، وتوعا ، إنَّكم تقضي ول  فيتم ، وقني شرَّ ما قضيتم ، وبارِك لي فيما أعطيتم لَّني فيمن تولَّيتم

 ، ، ول يعز  من عاديتم يقضى عليْكم هح ل يذل  من واليتم نا وتعاليتم وإنَّ كتم ربَّ  ((، تبارم

 [ سنن أبِ داود]

ل ) ي   فإنه  ول  واليت  من  عاديت يذل  من  ا )   ،(6) (عز  الْعم   يم ما  أنت    (زِيزح أميه  العزيز  فقط؟ 

نما  ) ن:  ونح سَّ نما  مم أمهْلم جوعنا  ( الضُّ   وم من  الخأغثنا    ،سنموت  من  نما  )  ، بزبرغيفٍ  أمهْلم وم نما  سَّ مم

لم  عم قْ  دَّ تمصم وم يْلم  الْكم نما  لم أموْفِ  فم اةٍ  زْجم مح ةٍ  اعم ببِضِم جِئْنما  وم اللهَّم  ) العزيز    هو و  متسولين  ( يْنماالضُّ    إنَِّ 
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الْمح  ْزِي  قِ يَم دِّ يعقوب    وهم فأب  (ينم تمصم أنبياء إسرائيل  ،إسرائيل  واسمه نبي وهو  هل   ،والد كل 

يكون  فهم  شرَّ  أن  شأنَّم  ورفع 

نبي  الْنبياء؟    اً أخوهم  أبا  وأبوهم 

والمجد   الشرف  في  والرفعة  الإنسان 

بعِ  إنما  بنسبه  ته  وتربي  هِ لِ مم وعم   هِ لمِ ليس 

تعم   ،وسلوكه  وأخلَقه ولم  لَّ فلو  م 

لعلم بارتفاع سوية أخلَقه  ن اع مفِ نتم يم 

 كما ورد في الحديث:  كون ذا يه

(( ْ الِم  لمم ةِ عم وْمم الْقِيامم ابًا يم ذم دَّ النَّاسِ عم هح أمشم عْهح عِلْمح نفْم  (7)  ((  يم

 [شعب الإيمان]

 : وباغٍ ومعتدٍ  ومع الجهل ظالم   وإذا كان جاهلَم 

لْ مِ  ﴿ عْمم ن يم مم ةٍ وم رَّ الم ذم هح   ثْقم رم ا يم ًّ  ﴾  (8)  شرم

 [الزلزلةرة وس]

بمنَّ  ﴿ سم ْ لم تحم لح الظَّا وم عْمم ماَّ يم افلًَِ عم مْ   إنَِّمام  ۖ   لمِحونم  اللهَّم غم هح رح خِّ ؤم صح  ليِموْمٍ  يح ارح   فيِهِ  تمشْخم   الْْمبْصم

(42)﴾ 

 [ إبراهيمسورة ]

أيضً  لوط  نوح وزوجة  أنبياء  ا زوجة  يؤ  ، أزواجهم  لم  كا ماذ   ،منواالزوجتان  الْمر؟  ا  ن 

  ، نسأل الله العافية   ، بفكذلك أبو لَ  ،زوجها وهي المؤمنة  فرح ها كح آسية زوجة فرعون ما ضرَّ 

( جئتكم بأمر الدنيا والآخرة )  الله عليه وسلَّم:  فلما قال صلىَّ   ،اً عذابه مضاعفالله  يَعل  هذا  

تبً  لَب:  أبو  الله  ودعوةً   عزيمةً   ملَ  جهّزم   ،لك  اقال  أمره  يح   لما  أم )   مهح غم لِّ بم أن  تمكم  نْذِ وم شِيرم عم رْ 

بيِن   . (الْْمقْرم
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ك  ل بعد ذلبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم إلى القبائلك! وكان إذا ذهب النَّ   فٍّ ألَذا دعوتنا؟ أح 

يم هح غم لِّ بم ليح  الله  دعوة  ويح قح لحم م  فإنه مجنون    ، لَزمهه  تصدقوه  ل  لَم:  بنيّ:    ، يهذي  يقول  يا  قولوا 

ولذلك أهل مكة   ،هة ويموت من عطشإلى نبع الفيج  النَّاسيكون أقرب    ،افيةرزقنا الله الع

يح  اللهالْول  صلىَّ  النَّبيّ  يقتلوا  أن  موجود ريدون  موجود؟  الله  هل  لكن  وسلَّم  عليه  فهل    ،  

وحِ قحم  وكيدهم  مكرهم  أصرَّ قدِ قوا  فمن  كح   هم؟  نار  ودِ حح وجح   هِ فرِ على  في  كان  قبل  ه  الدنيا 

 . في الدنيا قبل الآخرة  دم عِ من آمن سم و ، خرةالآ

  بح رِّ ويخح   عارضح مثل الظل يح   هح قح لحم يم يّ صلىَّ الله عليه وسلَّم  فكان أبو لَب أينما ذهب النَّب 

بنيّ مهما وضعت مظل  ،دعوته يا  ت رأسك  على    ةً ولكن  ستطيع منع تمنع المطر عنك لكن هل 

مم   طرالم البلد والجبال والسهول؟  نفسكنم عن  النور ك عان ضت عيأغمم   ذاإ  ،عت الخير عن  ن 

تكون   عن    بتم جم حم قد  فهل  مسو  النَّاسالنور  كنت  ،الشَّ موف   إذا  ينتفعون    النَّاس ف  قٍ غير 

مسب والنور   الشَّ درسالله  أنزل  ف  ،والضياء  السورة  تم   ،ومؤمنة   مؤمنٍ   لكلِّ   اً هذه  ل   غترَّ أن 

 :الله عزَّ وجلَّ  بقربك الجسدي من النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم أو من وارثه أو من الداعي إلى 

مْ  ﴿ يْنمهح ابم بم ورِ فملَم أمنسم ا نحفِخم فِي الص  إذِم لحونم فم اءم تمسم لم يم ئِذٍ وم وْمم  ﴾  (101)  يم

 [المؤمنونسورة ]

فِر  الْمم   ﴿ وْمم يم أمبيِهِ أح وم ( 34)  يهِ رْءح مِنْ أمخِ يم هِ وم نيِهِ (  35) مِّ بم احِبمتهِِ وم صم مْ  ( 36)  وم نهْح لِّ امْرِئٍ مِّ لكِح

غْنيِهِ يم  أْن  يح ئِذٍ شم  ﴾  (37) وْمم

 [عبسسورة ]

على    اً وزوجته كانت أيض  ، صاحبها في الدنيا والآخرة  تنفعح ف  ة والمحبة في الله إل الْخوَّ 

الليل لما يذهب إلى   الله عليه وسلَّم في  وك في طريق النَّبيّ صلىَّ الشَّ كانت تضع الحطب و  ، دينه

الحرام  ز  ،المسجد  وشأن  شأنه  في  الله  أم ) وجته:  فأنزل  ا  دم يم بَّتْ  تمبَّ تم وم مبٍ  لَم كل   ( بِِ  أن  حيث 
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تكون   الإنسان  يديه خم أعمال  بأن  الله  فقال  يديه  عم سِّم من  ما  أراده    ، تالم مِ تا  أراده وما  ما  وكل 

 : هغير

م باِلْحم  ﴿ هح اءم لمماَّ جم ا قم فم اسْتمحْيحوا نِ قِّ مِنْ عِندِنم هح وم عم نحوا مم ذِينم آمم وا اقْتحلحوا أمبْنماءم الَّ مْ الح هح اءم ا   ۖ  سم مم   وم

يْدح  افرِِ   كم لٍ الْكم لَم  ﴾  (25) ينم إلَِّ فِي ضم

 [غافرسورة ]

حاربتها لو  بنيّ  يا  ليتجندالله    ثح يبعم   الحقيقة  العشاق  لنح آلف  من  تِه صرم وا  ويكونوا  ا 

حم   ، هاامِ دَّ خح  يح   تم مْ رم لكنك  ولما  تندمح كشم نفسك  الغطاء  يم   ف  ل  الله  فقو  ،الندم   كم عح نفم حيث  نا 

يفوتح  ول  وقته  في  الخير  علينا   لنكسب  خم   ت تبَّ   ،وقته  وخم سِّم أي  أبو    يم زِ وخم   كلم وهم   سِّم ت 

  اً مات كافر  حتَّى  قاء وهذه التعاسة  لشَّ سّان واوالخح   زيح ق هذا الخِ تحقَّ يقال: و  ،ت يداهتبَّ لَب  

 . الحطب ذهبت الةح وحمَّ  ، فأبو لَب ذهب ، والعياذ بالله عزَّ وجلَّ 

النَّبيّ   ، فإذا قرأت السورة ماذا ستستفيد منها م في   صلىَّ الله عليه وسلَّ سترى من نائب 

ووارِ  يح ثح زمانك  والذي  الكتاب    مح علِّ ه 

وأخلَقه   وآدابه  وحقائقه  علومه 

مع   لتكون  رسول  وارِ ووصاياه  ث 

إذا    ،الله صلىَّ الله عليه وسلَّم ووكيله

ْ الْصيل  الطيار   يم ماضُّح لم  لْمرٍ  له    ،  

الوكيل    ،كيلوو   نائب   هذا  فهل 

يعح  يح   لح امم والنائب  الْصيل؟    لح عامم كما 

فالمهم في زمنك وحياتك أن    ،م وإلى آخرهتعتهركابها وأرواحهم وأمالطائرة بكل  ه  ل  مح لَّ سم تح 
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الشاب د والذي نفس  )  تبحث عن  مَّ أعلم شابً   مُح ما  به   ا بيده  بأفضل مِّا جئتكم    (جاء قومه 

د   اً فإذا رأيت وارث مَّ ي النفوس فأنت في أحد خيارين: إما أن  زكِّ ويح الكتاب والحكمة    مح علِّ يح   اً يمُح

زمانك   المستويات أن تكون بلَلم  أقل    ، زمانك رم مم ق زمانك أو عح ديص  ، الصديق  ا بكرٍ أبن  تكو

أما أن تكون أبا لَب زمانك أو أبا جهل أو فرعون    ،وتكون خادم النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم

 زمانك: 

 د مَّ في الورى ومُح   وسى                      وأبو جهلٍ فرعون فيه وم   عصٍر   كل  

 [ معر قديش]

د سيِّدنا  عن يوجد نائب    في كل زمانٍ  مَّ فأنت انظر إلى   ،عن أبِ جهل وأبِ لَب ونائب   مُح

 . طريقه والْشواك في ،ذييه فالنائب عن أبِ جهل إنه مجنون   ،منفسك من أيهِّ 

حمَّ  أن  قال  هذا  وبعضهم  الحطب  الضارَّ   كنايةم   مجاز  الة  والدعاية  الفتن  إلقاء  ة  عن 

تم في   طب الة الحفكانت حمَّ   ، كسة لدعوة الإسلَم عاالم النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم    م  ذح  المجالس 

الباطلة الكاذبة    بح نسح وتكذبه وتم  لتم الغير  للنبي الْشياء  عقدة ارتباط المسلمين    لَّ حح صحيحة 

لمين  سالم  قح فرِّ لْقدام أو الشوك الذي يح ا  كح وضعت الحطب الذي يشوِّ   فسواءً   ،بعضهم ببعض

 فسك هل أنت أبو بكر زمانك؟  لى نلَّم فأنت انظر إلىَّ الله عليه وسعن النَّبيّ ص 

رسول الله صلىَّ الله عليه    سيِّدناكان عمر ينافس أبا بكر ويتسابقان في بناء الإسلَم مع  

  أبو بكر  سيِّدنا قام فكلما   ، وسلَّم
ٍ
 : عمر سيِّدنا يغار   بشيء

هح مِسْك   خِ  ﴿ لكِم   فِي وم   ۖ  تمامح لْيمتمنمافمسِ   ذمَٰ ونم الْمح   فم  ﴾ (26)  تمنمافسِح

 [ المطففينسورة ]
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دعا النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم المسلمين إلى    فمرةً   ،عمر ليسبقه  قم سابِ أن يح   بفكرهووضع  

الله   ذلِ بم  سبيل  في  عمر:    ،المال  فقال 

أح  ب  سابقح اليوم  فأتى    ، وأسبقه  كرٍ أبا 

رسول  م  بنصف إلى  الله    اللهاله  صلىَّ 

وسلَّم ق  ، عليه  أبو    ليلٍ بعد  بكر  جاء 

الله    بمالٍ   اً ض أي صلىَّ  الله  رسول  إلى 

وسلَّم الله    ، عليه  صلىَّ  النَّبيّ  فسأل 

جئت    ،عليه وسلَّم عمر ماذا تركت لنفسك وعيالك يا عمر؟ فقال: تركت لَم نصف مالي

وأنت يا أبا بكر ماذا تركت    ، هقم سبِ لن يم   أبا بكرٍ ن  أ  مته نصفين ويظن  كل مالي قس  ، بنصف مالي

يعني أتيت بكل    ،قال: تركت لَما الله ورسوله  ،ماله  بكر؟ وقد أتى بكلِّ أهلك يا أبا لنفسك و

 من أمثالَم:  بنيّ في زماننا   جعلنا الله يا  ،ما أملك

هح  ونوا مِثلم بّهوا إنِ لمم تمكح تمشم بّه  إنَِّ ا        م           فم  الكِرامِ فملَحح بِ لتَّشم

 [السهروردي]

لَم سليمان عليه  الله    قال أن نبيَّ يح  على  اليوم    أدعوكالله    وقال: يا نبيَّ   أتى إليه هدهد    السَّ

وأين المائدة    ،قال له: لست وحدك بل أحضُّ كل الجنود والعساكر  ،غداؤك عندي  ،الغداء

على   له:  قال  مطعم؟  البحر بأي  الفلَنِفي  شاطئ  المكان  عليه    ،  سليمان  لَم فذهب  كما   السَّ

توجد  روى يح  فلَ  طباخون  والجنود  ول  صحون  ول  يزنون   طاولت  ما  صحراء    ،ول 

بريَّ يَّ صحراء وبر قادم    ،ةة  بالَدهد  الفضاء وبمنقاره قدم جرادة  فإذا  البحر  ،من    ،وألقاها في 

نبيَّ  يا  فليأكله  ، الله  قال:  للحم  يده  وصلت  للحم وم  ،من  يده  تصل  لم  بالمرق  ن    ، فعليه 

بنيّ   يا  بَّتْ  ) فالشاهد  اتم دم وخم كم لم هم   ( يم وفم سِّم ت  وسيسوم لم شِ ت  وسيبح   د  ت  صاحبها  وء وجه 
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أبو لَب  ، بالَزيمة القرآن هو  ومن قبله فرعون    ،كل من عادى الحق والحقيقة والنموذج في 

والكم  لوط  وقوم  ذح فم وهامان  الذين  بأنبيائهم  والذكِ رة  يح   ين روا  تحقق   (تمبَّ وم )   ،وا رح ذكم لم  أي 

  ه في كل زمانٍ نبيِّ ومع ورثة    ه في زمانه على طريقت  وكذلك من يسيرح   ،ه زيح سّانه وخِ ه وخح هلَكح 

 . ومكان 

في زمانك وعمر وعثمان؟ على أقل الدرجات كن    فابحث في نفسك هل أنت كأبِ بكرٍ 

قالت    ، سنين  عليه وسلَّم وعمره عشرح صلىَّ الله  إلى النَّبيّ    مه أتت به أ  ،كبلَل وأنس بن مالك 

النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم إلى   هح لم بِ قم ف  ،تكدمم س خادمك وفي خِ يا رسول الله أريد أن يكون أن

  ب يَ هذه السورة سور القرآن    نْ فأخذ لقب خادم رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم فمِ وفاته  

نقرأ  ل    ، بنيّ   يا   ةً حيَّ   اءةً قر القرآن    أن 

كلمات أو نعرف  للنطق بال  ميتةً   قراءةً 

بالحروف  النطق  أن    ، تجويد  يَب 

الفهم  نتعلَّ  تجويد  القرآن  فهم  وم 

  ، بالنسبة لنا في زمانناالقرآن    ، ومغزاه

الله عليه  في  فالقرآن   النَّبيّ صلىَّ  زمن 

 . ينمن شأن المسلم  ا به عح رفم  ويم ربِِّ يح  وسلَّم في هذه العشرين سنة كان مراحلًَ 

وعلى    ، عن الخمر  ا شيئً   رح ت ول يذكح والوحي يسكح الخمر    يشربون  كانوا   في أول الإسلَم 

 ل في قوله تعالى:  في سورة النح مرحلة   ، حل أربع مرا 
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اتِ النَّخِيلِ  ﴿ رم مِن ثممم الْْم  وم ونم مِنهْح  وم تَّخِذح نً عْنمابِ تم سم رِزْقًا حم رًا وم كم لكِم  فِي  إنَِّ  ۖ   ا سم ةً  ذمَٰ يم وْمٍ  لآم قم   لِّ

عْقِلحونم   ﴾ (67) يم

 [ لالنحورة س]

اتِ النَّخِيلِ ) رم مِنْ ثممم جون  يعني اذكروا نعمتي التي أنعمت بها عليكم حيث تستخر  (وم

ثمرات   رِزْقًا ) النخيل  من  وم رًا  كم ناً   سم سم مح   اً رم كم سم   (حم نِ   هح د  عح فيم   ، اً ر سكِ يعني  ويح   مِ عم من  نعم  الله 

بماليع عِ هم  هو  هذا  بنيّ   لمح ذا؟  يا  موالً   ،القرآن  القرآن  نجعل  أن  يكن    وإذاوغناء    أما  لم 

القرآن    عل يَ  ،الً وَّ هذا يا بنيّ يريد مم   ، واقلب على المحطة التالية  ا من لكدعن  الصوت جميلًَ 

 :القرآن   ،هالح وَّ مم 

لْنماهح   كِتماب    ۖ  الر  ﴿ يْكم   أمنزم لح ا   مِنم   النَّاسم   لتِحخْرِجم   إلِم تِ لظ  مِْ   بإِذِْنِ  الن ورِ   إلِىم   مام بهِّ َٰ  رم اطِ   إلِىم   صِرم

زِيزِ   ﴾  (1) الْحممِيدِ  الْعم

 [ إبراهيمسورة ]

ك   ﴿ بمارم يْكم مح لْنماهح إلِم اتِ كِتماب  أمنزم وا آيم رح بَّ يمدَّ و الْْملْبمابِ لِّ رم أحولح كَّ ليِمتمذم  ﴾ (29)  هِ وم

 [صسورة ]

رْ  ﴿ ونم الْقح بَّرح تمدم وْ   ۖ    نم آ أمفملَم يم لم انم  وم يْرِ  عِندِ   مِنْ  كم وا اللهَِّ غم دح جم فًا   فيِهِ  لموم ثيًِرا اخْتلَِم  ﴾  (82)  كم

 [ النساء سورة ]

م بعمقٍ يتفهَّ فهمًا  تعلم لل  ونه  وبعدما  والتطبيق  يكفي  هح مح عمل  ل  أمانةً   ، وتعرفه  في    صار 

 : لمن يَهله هح مم علِّ نقك أن تح عح 

مْ   اللهَّم   إنَِّ  ﴿ كح رح أْمح ؤم   أمن   يم انماتِ   وا د  تح َٰ   الْْممم ا   إلِىم ا  أمهْلِهم إذِم مْتحم وم كم يْنم  حم وا أمن  النَّاسِ  بم مح كح ْ دْلِ  تحم   ۖ    باِلْعم

م  نعِِماَّ   اللهَّم نَّ إِ  عِظحكح مِيعًا بمصِيًرا ) إنَِّ  ۖ   بهِِ  يم انم سم  ﴾  (58اللهَّم كم

 [ النساء سورة ]

 فأيننا نحن يا بنيّ كمسلمين؟  
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لمحرمات للوقوف  أوامر الله عند ا  ة مسلم يعني استجاب لنداء الله بالمتثال لكلِّ كلم

الله حدود  م   فإذا   عند  المعانِ    لم حمم هذه 

فص استجاب  مح فقد  يعني   اً ستجيبار 

يستجِ   ،مسلماً  لم  الله  لفرائض    بْ وإذا 

يترم  ومكروهاته فَّ ولم  مُارمه  عن  ع 

يسميه  وادَّ  فهذا  الإسلَم  عى 

   وهو مسلم  صليِّ ل يح   ،فقسلَم: المنا الإ

علي وفاطمة والحسن    سيِّدنام  أ منهون! فأول من يتبََّ صل  شيعي والثنان ل يح   م  ل وسني! مس

علي    سيِّدنارأسه؟    قطعح من يم   ، رأسه  عح قطم ل ويح قتم يح   في بعض الْحاديث  ،ولو رأوهم  ،والحسين

 صلىَّ الله عليه وسلَّم في أداء ريقة النَّبيّ ط  ني؟ ماشٍ علىس  الما    ،قال سني  ،لحسن والحسينوا

ل يوجد لَم    ،من الوحي   والتعلم  النَّاسواجبات وفرائض الله والبعد عن مُارمه وفي تعليم  

    ،رزوَّ مح وضابط ولواء  ر  زوَّ مح ر وطبيب  زوَّ مُامٍ مح   ، رإل السم المزو  ئة والْلف ول واحد  من الم

تطَّ فلما وت   لعح   كذبه  على  يكو زوالدولة  ماذا  مصيره يره  مسلمًا   ؟ن  كنت  إذا    اً رزوَّ مح   وكذلك 

 ير ماذا سيكون المصير؟  كِ ر ونم كم نْ أتقع بين يدي عزرائيل و فعندما

الم الميت يح في  إذا مات    ، عليه قبل الدفن من المساء إلى الصباح  قرأيم   اً ضُّون شيخاضي 

أ  ضعونم يم   اوأيضً  ثلَث  مشايخ  قبَه  قبَهؤليقر   يام على  على  رجل    ،ون  أهله    فمات  وأحضُّ 

قبَه على  ليقرؤوا  أ فجاء    ،المشايخ  لبعض  المنام  في  أرجوكمالميت  وقال:  تدعوا    قرابه  ل 

ال: لْنه  ق لماذا؟    ، من القرآن  يقرؤوا ول آيةً   المشايخ يقرؤون على قبَي ول يقتربوا مني ول

يخكلما يأتي   ويقرأ:  الشَّ
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يْل  لِّ  ﴿ م وم لِّ هح ةٍ لم م كح ةٍ زم  ﴾  ( 1)  زم

 [الَمزةسورة ]

أنْ  قال    ويضُّبهح ر  كم فيقوم  الله  ملعون!  يا  اللمزة    :لكويقول:  الَمزة  من  تكون  ل  أن 

الويلم  لمح أينما جلست هح   دائماً   صغار؟ كنت  فهل كلَم الله كلَم أولدٍ   ،له  وقال أن  زة على زة 

ونقائص    النَّاسعيوب   ومغتاب 

عيوبتِّ فم   ،النَّاس عن  بنيّ   ك ش   يا 

أولً   عندك ل؟  أم  ف ظِّ نم   عيوب 

تكون أن  أردت  إذا  ثم  وإذا    ، نفسك 

مسؤولً   فتم نظَّ  لست  فأنت    نفسك 

الآخرين حتَّى   بونِ يضُّقال:    ،عن 

يخفيقول    ،سر فيجلكم يتعب أنْ حتَّى    ،ويَعلونني مثل لحم الكبة  ييكسّوا عظم  صدق    الشَّ

 . الله العظيم

يخ يأتي     :م أنتعبت أنا ل أستطيع بعد فقح ل ذاك: ت يقو  ، يركِ نم  لثانِ ويقرأ فيقوم ا الشَّ

فِينم  ﴿ طمفِّ لْمح يْل  لِّ لىم  (  1) وم وا عم ا اكْتمالح ذِينم إذِم سْتموْفحونم الَّ  ﴾  ( 2) النَّاسِ يم

 [ المطففينسورة ]

 يا ملعون ألم تكن من المطففين؟ 

َّ أمنَّمام قح  ﴿ ىَٰ إلِيم مْ يحوحم ثْلحكح ا بمشرم  مِّ ح لْ إنَِّمام أمنم مْ  إلَِمَٰ ه  كح وهح   إلِمَٰ اسْتمغْفِرح يْهِ وم وا إلِم اسْتمقِيمح احِد  فم يْل    ۖ   وم وم   وم

كِينم  شْرِ لْمح ذِينم ( 6)  لِّ ؤْتحونم   لم   الَّ اةم   يح كم م  الزَّ هح ةِ  وم مْ  باِلْآخِرم افرِح  هح  ﴾ (7ونم )كم

 [ فصلتسورة ]

يخا ل يقرأ  عندم الشاي ومشغ  الشَّ   ،ولين عنييكونون جالسين ومستريين ويشربون 

ل نزم يح   القرآن لم   ، يقرأ علي  اً م فمن أجل الله ل تدعوا شيخنَّخ بقراءة القرآن يوقظو تي الشيوفيأ

 . أ على الْموات يا بنيّ قرم ليح 
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إذا لم يكن بها    ا أحدً   مح علِّ هل تح   من ذهبٍ لمدرسة لو بنيت جدرانَّا  لكن ا  ،القرآن مدرسة

 قرآن:ذكر الله أوصافه في الم علِّ ؟ والمح ماً علِّ مح 

اتكِم   ﴿ يْهِمْ آيم لم تْلحو عم مْ يم نهْح ولً مِّ سح ثْ فيِهِمْ رم ابْعم نما وم بَّ يهِمْ رم كِّ زم يح ةم وم كْمم
الْحِ مح الْكِتمابم وم هح لِّمح عم يح  ۖ   وم

زِيزح  أمنتم  إنَِّكم   ﴾  (129) الْحمكِيمح   الْعم

 [البقرةسورة ]

ا ) دم بَّتْ يم يته  زكِ ته وتم كم ه وحِ لمِ يمانه وعِ بإ   اً بيَّ وإذا كنت لَ  ،انك ا لَب زمأن ل تكون أب (  تم

 : أو أو أنصاريٍّ  إلى مهاجريٍّ  ك من لَبيٍّ لح ينقح 

﴿  ِ لم يَم يْهِمْ وم رم إلِم اجم نْ هم بِ ونم مم بْلهِِمْ يح نم مِن قم يمام الْإِ ارم وم وا الدَّ ءح بموَّ ذِينم تم الَّ ورِهِمْ  وم دح ونم فِي صح دح

 َّ ةً مِِّّ اجم يح وا  ا أحوتح حم َٰ أمن وم لىم ونم عم سِهِمْ ؤْثرِح ة     فح اصم صم انم بِهمِْ خم وْ كم لم ن  ۖ  وم مم حَّ  يحوقم  وم فْسِهِ  شح ئِكم  نم أحولمَٰ   فم

مح  ونم  هح  ﴾  (9) المْحفْلِحح

 [ الحشرسورة ]

 : أو

ادِقِينم صِدْقح  ﴿ عح الصَّ نفم وْمح يم ا يم ذم الم اللهَّح همَٰ مْ  قم حمْ  ۖ  هح نَّات   لَم رِي جم ْ ْ  مِن تجم ا تحم نَّْمارح ا تهِم
الدِِينم   لْْم   خم

ضِيم   ۖ  ا ا أمبمدً فيِهم  مْ   اللهَّح   رَّ نهْح وا   عم ضح رم نهْح   وم لكِم  ۖ   عم وْزح  ذمَٰ ظيِمح   الْفم  ﴾  (119)  الْعم

 [المائدةسورة ]

إسرائيل   بنيّ؟  يا  نحن  بعضأين  ثِّلح  العالم  تمح في  مليار    ، اليهود  ا هذ  ، وربع  المسلمون 

 تعالى: من قوله المسلمون أين   ،بالنسبة لإسرائيل

ا   ﴿ حم مَّ وا لَم أمعِد  ةٍ اسْتمطمعْ وم وَّ ن قح رِينم   تحم مِّ آخم مْ وم كح وَّ دح عم وَّ اللهَِّ وم دح رْهِبحونم بهِِ عم بماطِ الْخميْلِ تح مِن رِّ وم

حمح  ونَّم عْلممح مْ لم تم
ونَِِّ مْ مِن دح هح عْلممح ا ۖ  اللهَّح يم مم وا وم نفِقح    نمِ  تح

ٍ
ء ْ بيِلِ   فِي  شيم وم  اللهَِّ  سم مْ إلِم  فَّ يح أمنتحمْ  يْكح   لم  وم

ونم  ظْلممح  ﴾ (60) تح

 [الْنفالورة س]
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والت والصناعة  التكنولوجيا  في  العالم  دول  أقوى  المسلمون  يكون  أن  سليح  يَب 

حم   ،والعلوم  القرآن؟  من  نحن  أمر   ظم فِ فأيننا  هذا  وح   ظم فِ حم   ، جيد  القرآن  هل    ،روفه ألفاظه 

 ؟  اً هم ز  نم وتم  اً عم رفح وتم   اً واجتناب اً ارمه ابتعاد ومُ  ثالً وامت وعملًَ   فهماً  وأوامره معانيه   ظم فِ حم 

كالصحاري  فالجو والحكمة    مح علِّ يح   عندما   ضةً روالجامع  يصير  و  ،اليوم امع  الكتاب 

دبل بالوارث المح   ، جاد ول السِّ   ترياي النفوس وهذا ليس بالجدران ول الثح زكِّ ويح   .يحمَّ

بَّ )للسورة:    نعود  يم تْ تم مبٍ   لَم أمبِِ  ا  تح   (دم أنت  يح فانظر إلى نفسك هل  الكتاب    مح علِّ ؤذي من 

فأنت    ر  مزوِّ   ك بالمسلم لقب  اللقب واسمك ولقب   ي النفوس؟ فأنت إذا لَبي  زكِّ لحكمة ويح وا

ي فالنبي يقول لك إذا قال لك:  زكِّ الكتاب والحكمة ويح   مح علِّ فإذا رأيت من يح   ،أبو لَب زمانك

كم بالله لو كان  دح ا حمار النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم أنشح و رأين ل   ،الإنسانيس عن  ل  ، هذا خادمي

  لح عامِ يح  كيفدكم بالله أناش  ،خذوا جحشي   :أعطاه لْهل الشام وقال لَمللنبي و هناك جحش  

 ؟ هذا جحش النَّبيّ اً أم فستق  اً طعمونه تبنأهل الشام جحش النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ هل يح 

  بقرٍ لد  ها؟ هي جِ لح قبِّ أل نح   انعل النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم لو رأيناه  أما   ، م الله عليه وسلَّ صلىَّ 

ث لمم   ،ورأو  لْنَّا  جم لكن    دم سم ست 

رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم فهي 

عليه    رح كِّ ذم تح  الله  صلىَّ  الله  برسول 

حح وتح   ، وسلَّم صلىَّ    بَّ ثير  الله  رسول 

عل وسلَّ الله  بهيه  والإيمان  فكيف    ، م 

الله    صلىَّ   النَّبيّ يقول    أحداً   لح عامِ تح 

   : فكم نحن سكارى يا بنيّ لك: هذا وارثي ونائبي؟ عليه وسلَّم  
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وْ  ﴿ ى النَّاسم  يم تمرم ا وم ْلمهم ْلٍ حمم اتِ حمم ل  ذم عح كح تمضم تْ وم عم ماَّ أمرْضم ةٍ عم رْضِعم ل  مح لح كح ما تمذْهم وْنَّم رم مم تم

ىَٰ   ارم كم ا  سح مم ابم اللهَِّ شم هح وم ذم كِنَّ عم لمَٰ ىَٰ وم ارم كم  ﴾ (2) دِيد  م بسِح

 [الحجسورة ]

 طريقته أم تمشي  تمشي على   ش في نفسك: هل أنت أبو لَبٍ فإذا قرأت هذه السورة ففتِّ 

  ،رضي الله عنه  كن على الصديق فعلى عمر؟ إذا لم ت رضي الله عنه  الصديق  على طريقة أبِ بكرٍ 

الله عليه   م رسول الله صلىَّ ريرة أو بلَل خادِ طى أبِ هفكن على خح ى عمر طوإذا لم تكن على خح 

بأقلِّ   ، وسلَّم تكن  لم  تح   وإذا  فلَ  كأبِ    أقل    ،ؤذ الدرجات  لم  الدرجات كن  لكن  يح طالب  ؤمن 

م  ثة عشرة سنة ولما مات كافأه النَّبيّ ى دعوته ثلَدافع عن رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم وحمم

 بعامٍ   امات مع موت زوجته خديَة الثنان    ،نزم لحم وسلَّم فسمى عام موته عام ا   عليهصلىَّ الله

 . حد وا

ه على زماننا وأوقاتنا ونعمل  قح طبِّ نح   ءة القرآن حيةً نجعل قرا فنريد أن نستفيد من القرآن ف

وإم طاقتنا  حدود  حم   ،كاناتنافي  على  ومشتهي   بِ سم ل  خطأ    ، وأمانينااتنا  رغباتنا  في   هذا 

بخيرٍ لِّ كح   النَّاسثم    ،الإسلَميين  بنيّ   هم  كله  ،يا  مح الْرض  أرض    ، تةنبِ ا  ل تحتاج    طيبة    توجد 

غنية   أرض    ،بتهابترح   السماد  لَضم   ضعيفة    وتوجد  السماع  أرض    ،د ا  من  ر  ثِ كأف  ميتة    وتوجد 

بنهاية   -أرض قريش   -  تةً رض ميت الْسلَم كان فلذلك في أول الإ  ، تعود لَا الحياةلسمادها  

 .هم دخلوا الإسلَم ل  عليه وسلَّم كح  لىَّ اللهص حياة النَّبيّ 

تمبَّ ) وم مبٍ  لَم أمبِِ  ا  دم يم ا  ( َمبَّتْ  أهل  من  تكون  أن  وا لتم فاحذر  من    ،لَكلَم باب  تكون  أن 

 (:لَبيّ )مذهب أبِ لَب 
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ا  ﴿ نهْح   أمغْنمىَٰ   مم هح   عم الح مم   مم بم   ا وم سم َٰ (  2) كم يمصْلىم ارًا   سم اتم   نم مبٍ   ذم هح (  3) لَم أمتح امْرم ةم   وم َّالم (  4) الْحمطمبِ   حمم

ا   فِي  بْل    جِيدِهم ن   حم دٍ   مِّ سم  ﴾  (5)  مَّ

 [المسدسورة ]

  ،اربة من يدعو للهارب الله في مُح يح   ،والحسابأما الآخرة والنبوة    ، كان يرى نفسه بماله

نهْح  ) لذلك قال الله:    ، عقله ونفسه وشعوره اب فيمن الإعر  هذا كله ليس له مُل   أمغْنمى عم ا  مم

بم  سم كم ا  مم وم هح  الح أمواله ول تجارته   (مم أولده ول  مبٍ سم )   ،ل  لَم اتم  ذم ارًا  نم   النَّار ب  قح حرم سيح   (يمصْلىم 

امْ )  ،وداءلتهبة السَّ المح  هح وم أمتح  : فرعون امرأته ،المصيبة ( رم

بم  ﴿ م ضرم ثملًَ  اللهَّح وم لَّ  مم نحوا  ينم ذِ لِّ أمتم   آمم وْنم   امْرم تْ   إذِْ   فرِْعم الم بِّ   قم كم   لِي   ابْنِ   رم يْتًا   عِندم   الْجمنَّةِ   فِي   بم

نيِ نمجِّ وْ  مِن  وم لِهِ  نم فرِْعم مم عم نيِ وم نمجِّ وْمِ   مِنم  وم  ﴾  (11)  الظَّالميِِنم  الْقم

 [ يمالتحرسورة ]

َّالم )   ،والإيذاء  فرِ في الكح   ثلهح زوجته مِ   ا أيضً هذا   والشوك في طريق النَّبيّ صلىَّ    ( طمبِ ةم الْحم حمم

لتم  الدعوة  طريق  أو في  وسلَّم  عليه  وتمح فم ضعِ وتح الدعوة    لم قتح الله  ا)   ،هايتم ها  جِيدِهم في  (فِي   يعني 

دٍ ) ها قِ نح عح  سم بْل  مِنْ مم  . هاوزوجح  لَها هيم صْ نار جهنم ستم   في  (حم

سنح  نقرؤها  لما  أن  شح تِّ فّ فإذا  مسلماً وإذا    ،فسنافي  بالحكمة    اً لَبيَّ   رأينا  الإيمان  إلى  ندعوه 

الحم  توجد    ،سنةوالموعظة  ل  نقول: 

وعلى    ، ل  ،فائدة التبليغ  علينا  نحن 

الَداية الص  ،الله  يقولون  كان  حابة 

من   اليأس  في  الخطاب  بن  عمر  عن 

يح  ول    مح لِ سْ إسلَمه:  الخطاب  حمار 

بن  مح لِ سْ يح  يعني حماره    ، الخطاب  عمر 
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نال م  ، أكثر منه  مح لِ سْ يح وم  للإسلَ   ابل  ق النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم  بعد ذلك  رتبة الشرف من 

 فقال:  

رم بْنم الْخمطَّابِ )) مم انم عح كم بيِ  لم عْدِي نم انم بم وْ كم  (8)   ((لم

 [سنن الترمذي]

، إلَّ )) ا قمط  الكًِا فمجًّ يْطمانح سم قِيمكم الشَّ لمكم فم والذي نمفْسِِ بيمدِهِ ما لم كم  سم ا غيرم فمجِّ  (9)  (( جًّ

 [ اريصحيح البخ]

و السورة  من  بنيّ  يا  إليهمِ   سورةٍ   كلِّ فلذلك  سننظر  القرآن  سور  حياتنا  ن  ضوء  في  ا 

وزماننا   كلِّ وإمكانياتنا  وقبل     ومكاننا 
ٍ
نح   شيء ونكتح   رم هِّ طم أن  القلب قلوبنا  صفحات  في  بها 

النم الطاهِ  الحم قِ ر  بذِ ي  ونوره  رِ كْ ي  الت   ةح دم فالمعِ   ، الله  هي  تهم الصحيحة  وتمح   مح ضِ ي  مع   هح لح ثِّ الطعام 

دم الَضمي  وقوَّ   اً الجهاز  الْعضاء  وإنتا  ةً في  العمل  أن   أما   ، الإنسان  دح عِ سْ ويح   عح ينفم   فيما   اً جفي 

ن أنت أبو لَب أو والدك أو  قد تكو  ،هو المقصود من السورةما    مح ول نفهم   ميتةً   نقرأها قراءةً 

 . رفاقك

فقيه  فمع كل هذا    باب  هل أنت  على ألسنة    مشهوراً ؟ كان  لمعروف أدب الدعوة والْمر 

بِ نا رحمهم الله وقبلهم أكثمن مشايخهذه الكلمة كنا نسمعها    العلماء العلماء على    ئسم ر وهي: 

الْمر  نذهب    ،اءأبواب  ل  الْمراء 

ترف   نزورهم  ل  والحكماء    اً ع إليهم 

دره؟ من  ا الكلَم ما مصهذ   ،اً زم وتعج  

الله  صلىَّ  النَّبيّ  اشتقاقه؟  عليه    أين 

يذهب   كان  اوسلَّم  في  إلى  لكفار 

الحج   مخم   ، قبيلة  قبيلةً مواسم  ها  مِ يم إلى 

لكفار    وبعد  ، هاتمعومجح  ذهب  ذلك 
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يخ ف  ،اسالنَّ ا معنى الرسول؟ يعني يذهب إلى  م   ،الطائف إذا ذهب يمل رسالة الله إلى    الشَّ

 :فهام الْ تِ خم سم فانمم  عقولَمت خم سم مم ان النَّاس  ،هذا هو الواجب ارفَّ لحكام أو الكح الْغنياء أو ا 

وْمم  ﴿ ما  يم وْنَّم رم لح  تم ل   تمذْهم ةٍ  كح رْضِعم ماَّ  مح تْ  عم عم عح وم  أمرْضم ل   تمضم اتِ  كح ْلٍ   ذم ا حمم ْلمهم ى   حمم تمرم   النَّاسم   وم

ىَٰ  ارم كم ا   سح مم م   وم ىَٰ   هح ارم كم كِنَّ   بسِح لمَٰ ابم   وم ذم دِيد    اللهَِّ   عم  ﴾ (2) شم

 [الحجسورة ]

نجعلم   اً إذ   فعلينا أن  الحاضر  وقتنا  الحد   في  ذاكِ هذا  في  الفاتحة  مثل  وواقِ يث  عنا  رتنا 

   نا وهو قوله صلىَّ الله عليه وسلَّم:لِ وعمم 

دِ )) كم عن الْجوم دِ   أل أخبَِح دح   ؟ الْجوم دح الْجوم دح دح ولدِ آ وأنا أجو   ، اللهح الْجوم هم من  دمم وأجوم

ه يح   ، ل  علَّم عِلمًا رج بعدي   ةً واحدةً ثح يومم القيامةِ أ بع فنشرم عِلمم  (( مَّ

 [يبالترغيب والتره]

دِ ) الْجوم عن  كم  أخبَِح أجود  أل  عطاءً مح أعظم   النَّاس(  أل  )   ،م سخاءً وأكثره  اً وكرم   هم 

دِ  الْجوم عن  كم  الله أخبَِح رسول  يا  بلى  دح ) قال:    ،(  الْجوم دح  الْجوم أج   ،( اللهح  هذا في    ما  دح وم هو 

موس والْقمار والْنَّار  ق الْفلَك والنجوم والش  م وخالِ عم النِّ ي  سدِ ق الوجود ومح الوجود خال 

دح  وأنا أجو )   ( يعني النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّموأناع والبصر ) اة والسمالحي  بح وواهِ   ،والبحار 

آ  قال:    ،(دمم ولدِ  والثالث  اثنين  دح )صاروا  بعدي وأجوم من  أجوم هم  اللهبعد    النَّاس   دح (    رسول 

 ( وسلَّم  عليه  الله  عليه  رجل  صلىَّ  الله  صلىَّ  النَّبيّ  لكن  الإنسان  بل  الذكور  المقصود  ليس   )

  سلم من رجلٍ الإنسان الم   فالمقصود إذاً   ،وامرأة    فلو حاكى النساء لقالم   ب الرجالاط وسلَّم يخح 

دح )  ،أو امرأة  ه   ، رجل  علَّم عِلمًا هم من بعدي  وأجوم  : هما كان قليلًَ ( مفنشرم عِلمم

ن  ﴿ لْ   فممم عْمم الم   يم ةٍ   مِثْقم رَّ ا   ذم يْرً هح   خم رم  ﴾  (7)  يم

 [الزلزلةورة س]

ةً واحدةً ثح يومم القيامةِ أ بع يح ))   ،ا يعني نافعً   تعلم علمًا   ، ما قال تعلم العلم فاحرصوا    (10) (مَّ

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:   ا أن تأخذوا لقب هذا الْجود وأن نحرص على قوله أيضً 



   المسدسورة تفسير  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-09-13بتاريخ: 

 

  
 30 تفسير سورة المسد  -فتارو فضيلة الشيخ أحمد ك

 

ذْ على رِسْ ا)) هم بما يَبِح عليهم مِن نفح هم إلى الإسلَمِ وأخبَِْ لِك حتَّى تنزِلم بساحتهِم ثمَّ ادعح

مِ حقِّ اللهِ فيه فواللهِ   ْرح النَّعم لًَ واحدًا خير  لكم مِن أنْ يكونم لكم حمح نْ يهديم اللهح بكم رجح  (11)  ((لْم

 [حبان نصحيح اب]

الْسبوع    الإنسان  لم مِ عم فلو   كأسِ   سهرةً أو    سةً جلفي  وأ  شايٍ   على  به:  قرالْصدقائه 

أم ) بيِنم وم تمكم الْْمقْرم شِيرم ى محم هذه فقط للنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ إذا كانت له فقط فستح  (نْذِرْ عم

ا   مسلمٍ   لِّ هذه لكح   ، من القرآن أن    ب  مطال  نا مِ   واحدٍ   كل    ،لله صلىَّ الله عليه وسلَّمبعد رسول 

 : قربيننذر عشيرته الْيح 

ا ﴿ ما يم ذِينم   أميه  نحوا  الَّ كح   قحوا   آمم سم أمهْ   مْ أمنفح مْ وم ارًا   لِيكح ا نم هم قحودح الحِْ  النَّاسح  وم ةح وم ارم ا جم يْهم لم ة   عم ئِكم لَم   مم

ظ   اد    غِلَم ونم  لَّ   شِدم عْصح ا  اللهَّم يم مْ  مم هح رم لحونم   أممم فْعم يم ا وم ونم   مم رح ؤْمم  ﴾(6) يح

 [ التحريمسورة ]

مْ قحو ) كح سم أمنْفح ارًا) نقرؤها    (ا  نم مْ  أمهْلِيكح ل  ،إلَي  أمر    ( وم فعلت  الإلَي  تنفيذ هذماذا  الْمر  ا 

الله به؟ هل حاولت الْمر بالمعروف لْهلك وذويك وأبنائك وزوجك وأبناء    الذي خاطبك

الله  عمِّ  صلىَّ  النَّبيّ  وخالتك؟  ك 

وسلَّ  ن عليه  لما  ذبم م  الآية    حم زلت 

و   ،دعاهمو  ذبيحةً    وثلَثة اثنتان  مرة 

المؤمن    ،فاشلين  كانواوالثلَثة   لكن 

يفشلح  ح   اً أبد  ل  يخسّم   عملٍ   أي   ول 

نتج عند الخلق فهو عند  إذا لم يح   ،ه لم عمِ 

مح  اللهم    ،ل  سجَّ ومح   ر  ثمِ ومح   ج  نتِ الله 

 . نه سم ون أحْ عح تبِّ ذين يستمعون القول فياجعلنا من ال 
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م ) ا أمبِِ لَم دم بَّتْ يم تمبَّ تم   ، بل هم بالملَيين  اً أبو لَب ليس واحد  ،عن أبِ لَب  بحثوافا  (بٍ وم

ص لَب  أبِ  من  الكثير  صِ يوجد  كان    ،قينيدِّ اروا  جهل  زمانهأبو  لَب  في  أبِ  أليس   ،مثل 

صلىَّ  للنبي    لدود    له وهو عدو   صلىَّ الله عليه وسلَّم دعا  النَّبيّ   ومع ذلك قبل إسلَمه كذلك؟  

 صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:    فكان  ، الإسلَم م والله عليه وسلَّ 

لين إليك بأبِ جهلٍ أو بعمرم بنِ الخطابِ فكان  )) اللهمَّ أعِزَّ الإسلَمم بأحبِّ هذين الرجح

 (( أحب هما إلى اللهِ عمرم بنم الخطابِ 

 [يسنن الترمذ]

الإسلَمم ) أعِزَّ  للكافراللهمَّ  الدعاء  الإسلَمم  )ل    (  أعِزَّ  الرجح اللهمَّ  هذين  لين  بأحبِّ 

اثنان من أبِ جهل    ،جهل  من هو عمرو بن هشام؟ أبو  ( إليك بأبِ جهلٍ أو بعمرم بنِ الخطابِ 

  عن القوة:  ماً فالنبي كان يبحث دائ ،قبل الإسلَم لكن من النوع الغليظ الفظيع

وا  ﴿ أمعِد  حم   وم ا   لَم عْتحم   مَّ ن   اسْتمطم ةٍ   مِّ وَّ مِن  قح وَّ عم   بهِِ  رْهِبحونم تح  الْخميْلِ  بماطِ رِّ  وم مْ  اللهَِّ دح كح وَّ دح عم رِينم  وم آخم  وم

ونَِِّمْ  مِن حمح   لم  دح ونَّم عْلممح مْ  اللهَّح  تم هح عْلممح ا ۖ   يم مم وا وم نفِقح    مِن تح
ٍ
ء ْ بيِلِ   فِي  شيم وم  اللهَِّ  سم مْ  فَّ يح يْكح أمنتحمْ  إلِم   لم  وم

ونم  ظْلممح  ﴾ (60) تح

 [الْنفالسورة ]

معه ل    لح ريد من يمِ يّ صلىَّ الله عليه وسلَّم ي النَّب  ،لى أكتافه ع  هح لح ن يمِ يتاج م  أبو هريرة 

يدعو للكافر العدو الْلد أن يَعله   ،فانظروا يا بنيّ إلى الْدب في الدعوة ،هلِ ه فوق حِمْ لح مِّ من يح 

  ، (لكان عمر   لو كان بعدي نبي  )   ، من مقام النبوة  قريبٍ   وأن يَعله في مقامٍ   ،نةالله من أهل الج

م في هداية  بيّ صلىَّ الله عليه وسلَّ طرائق النَّ   ، الله صلىَّ الله عليه وسلَّم  منا سنن رسول لِّ ع   اللهم 

د  سيِّدنا وصلى الله على  ،يمهمالخلق وتعلِ  مَّ  وآله وصحبه.  مُح
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أن وقبل الحم بما  العالمين:  بح الم   د لله رب  المحاسب قال لي:    ئم دِ حضُّ  البارحة جاءنِ  به 

المال  مبلغ    ن  ديعليهم    كان  ألف  ، من  مئة وخمسون  لدي ثلَث  كان  لَم  اً أنا  وا  فشد    ، فقدمتها 

عله الله عزَّ وجلَّ  أن يَ إن شاء الله    ، ل نريد التوقف  ،النَّاسر  ذكِّ ليس معه فليح   نمم   ، لبناءالَمة ل 

سبيله وجعل وروضةً في  مستشفى  الجنة   ه  رياض  الله    ،من  شاء  وا يَأن  وإن  كل  الله   حدٍ عل 

   .اً ومهديَّ  اً ء هاديل والنسام من الرجامنك

بنيّ   بخيرٍ   النَّاسو كح   ،يا  بلدي وخ   النَّاسأصناف    لَّ أنا رأيت  إلى  في  أمريكا  ارجها من 

  ، بولان القم بالحكمة والموعظة الحسنة إل كانت الستجابة وك  دعيم   اً إنسان  والله لم أرم   ، اليابان

بأمِّ  أنتم  ه  ورأيتم  من  الكثير  ا  ،ؤلءأعينكم  دين  رئيس  اليابان  و وفد  الطائفة  لْموتو  أركان 

الْمريكان هذا    ، رين فين وذاك كِ عتم ين وقائمين ومح صلِّ مح   اً يتموهم بأعينكم أقاموا عندنا شهر رأ

الْبيض البيت  القومي في  نائب مدير الْمن  نيكسون وكان  كان عندي    في جلسةٍ   ، مستشار 

رأيت    مرةً  والله  لي:  قال  المزرعة  في 

ذِ   ةً واحد  دقيقةً  من    رِ كْ في  أفضل  الله 

  ، هذا ليس بطفلٍ   ،بعين سنةثقافتنا أر

  ،يقف أمامه   فالإسلَم ل يوجد شيء  

تذكرون لقا  ،البابا  معه  في  الْول  ئي 

  لَّ لي: أنا أقرأ القرآن كح   قالَا  آخر كلمةٍ 

 . يوم 

الفم  المسلمين  لدى  كان  لو  فأ  مح هْ والله  المال في خدمة  ..غنياؤهمالكافي  ؟  الإسلَم   وأين 

لكن الجدران  و  ، وحسن  جيد    شيء    مسجداً هذاون  رح الْغنياء في معركة الإسلَم؟ يعمِّ وأين  
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أن نبحث عن مهتصنع الإسلَم   هل السقف  ن؟ يَب  بناء  أن نبحث عن  دس الإسلَم قبل 

يخ  ، توالجدران والثريا  يخ   بح راتِ   ، املونه أسوأ معاملة يع  الشَّ والْوقاف مهما    ليرة، ألفي    الشَّ

من  أعطم  أكثر  وألفت  تح ألف  ل  يكفيه    ،يعطِ ين  أومن  أن  ! ليرةألفي    ألف  بيت    يَب  يكون 

يخ ح  الذي  المبشرِّ   ، وأن يكون مصروفه بلَ حساب  ، ه أفضل لباس ولباسح   أفضل بيتٍ   الشَّ   يحنصرِّ

يعط يح الشعوب  شيكات  دفتر  الفاتيكان  بشي  ،حساب  بغيرِ   قح نفِ يه  سمعتم  أقول   خٍ هل  ل 

يخالا لبس سمعتم بل إذ    في   اشتريت سيارةً   اعندم   مرتاح..هذا ماذا على باله؟   اً جديد  اً سبال شَّ

سبعةٍ  سفير    دهم حأ  ،شائعة   خمسمئة   ، وأربعين  عام  أ  ، بريطانيايقول:  يقول  أحد ل  نه 

والم الْجانب  من  بل  أمريكاستعمرين،  المريدين،  يقول  الوا   ،والآخر  في  الإخواوهي  ن  قع 

اش ر أعفانا من الجمارك كر تروها وكان شضي الله عنهم  القوتلي رحمه الله  أعفوا    ،ي  قبل  من 

قلت له: أنا أخدم البلد    ،مع شكري القوتلي  في جلسةٍ   فمرةً   ،جمارك السيارةهم من  لَّ كح النواب  

  معفيةً   ارةً ن النواب سيم  واحدٍ   ت له طيب لماذا أعطيت لكلِّ قل  ،لنواب؟ قال ل أنتأكثر أم ا

 . حاضر ، مُق  ت أن فقال لي:  تمونِ؟من الجمارك وما أعطي

يخب  رم فكِّ أن تح ب  يَالإسلَم    أردت أن تطبِّقم إذا    يا بنيّ  بنفسك وبيتك    رم فكِّ تح قبل أن    الشَّ

عز    هكذا  ،وأولدك   ، الإسلَم   يح

ل   عز  الإسلَم  التي ب   يح والثريا    البناء 

عشرو متر طولَا  وثلَثون  ول    اً ن 

عز    ، بالرخام  يخب  يح يخ  ، الشَّ ذا كان  إ  الشَّ

عح  المعاملة   لم ومِ قد  يح   ،هذه    رح ذكم لما 

يخ واحدٍ   الشَّ خنجره    جح رِ يخح   كل 

يخن؟ في رقبة  أي  ،هبح رِّ جويقول لْ  يخ؟ والآخر في أنف  الشَّ يخ  ، والآخر بخاصرته  ، الشَّ إذا    الشَّ
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الواق أل  ..ركِ ذح  هو  عل  وإنذار    ع؟ هذا جفاء  يس هذا  الله  الله صلىَّ  النَّبيّ   ،يه وسلَّممن رسول 

 لَّم يقول: وسصلىَّ الله عليه 

م )) هح روا ع إذا أبغضم المسلِمونم علماءم راهمِ مارةم أسواقِهِم ، وأظهم حوا علىم جمعِ الدَّ ،  ، وتناكم

مانِ  رماهمح اللهح عزَّ وجلَّ بأربعِ خصالٍ  حطِ منم الزَّ ةِ مِن  ورِ منم الس  والجم : بالقم لطانِ والخيانم

ولةِ من العدوِّ   ولةِ الْحكامِ   (( ، والصَّ

 [الْنفالسورة ]

م ) هح روا ع إذا أبغضم المسلِمونم علماءم راهمِ مارةم أسواقِهِم ، وأظهم حوا علىم جمعِ الدَّ ،  ، وتناكم

مانِ ) ها  لتِ ( من جمح رماهمح اللهح عزَّ وجلَّ بأربعِ خصالٍ  حطِ منم الزَّ ولةِ   ، بالقم   (12) ((من العدوِّ   والصَّ

في   لثلج هنا في الحي بقيم ا  عندما كنا أطفالً   ، ها واحتلَلَا والجفافطح ائرات إسرائيل وتسل  ط

لنتح   ، اً أكوام  اً الشوارع شهر بنيّ؟  يا  الدنيا  ونم   اً جميع  بْ أين  الله  العزمم عقِ إلى  نع  د  أن  ما  مم على  ل 

 ؟ يا بنيّ يوجد أناس  اً واحد   أنه يملك بناءً ماذا يعني    واحدٍ   نا لغنيٍّ ئفلو ج   ، الله علينا  هح ضح رح يف

بناءً   يملكون عشرين يوجد أحد الإخوان    ،عليها  بح حاسم يح سو  اً وكلها سيتركها غد  وثلَثين 

  ا سيكون مسؤولً نَّ مِ   ل واحدٍ ولكن ك   .. وإلى آخره  اً بعيد  ومرةً   اً يكون قريب  لكن مرةً   المتبَعين 

، يح   مم يوم   في الخير مسؤولً   بح غِّ رم ل يح   ن مم جعل الله    ، خرينالآ   ضح رِّ ليس معه يح   نومم   مح قدِّ معه 

د سيِّدنا على وصلى الله  ،القيامة بين يدي الله مَّ  مد لله رب العالمين. والح  ، هوآله وصحب مُح
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